
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله " يََ 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وَابتَ غُوا إِليَوِ الوَسِيلَةَ 

 " وَجَاىِدُوا في سَبِيلِوِ لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ 
أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، مِن عَجِيبِ أَمرِ الِإنسَانِ ، وَىُوَ مَِّا 
يَدُلُّ عَلَى قُصُورِ عَقلِوِ وَضَعفِ بَصِيرتَوِِ ، أَن يَضمَنَ 



اُلله لَوُ أَمرًا وَيَكِلَ آخَرَ إِلى جُهدِهِ وَاجتِهَادِهِ ، فَ يَشتَغِلَ 
ا  بِاَ ضُمِنَ لَوُ وَيعُطِيَوِ جُلَّ اىتِمَامِوِ ، وَينَصَرِفَ عَمَّ

طلُِبَ مِنوُ الِحرصُ عَلَيوِ وَيَ تَ هَاوَنَ بِوِ ، ، مَعَ أَنَّ مَا 
نيَا الفَانيَِةِ ، وَمَا  اَ ىُوَ رِزقوُُ الدحَدُودُ في الدَّ ضُمِنَ لَوُ إِنََّّ
لم يُضمَنْ ىُوَ عَمَلُوُ الَّذِي بِوِ نَََاتوُُ في الآخِرَةِ البَاقِيَةِ ، 



 عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " أيَ ُّهَا النَّاسُ ، ات َّقُوا اَلله قاَلَ صَلَّى اللهُ 
وَأَجِملُوا في الطَّلَبِ ؛ فإَِنَّ نفَسًا لَن تََوُتَ حَتََّّ تَستَوفيَ 
رِزقَ هَا وَإِن أبَطأََ عَنهَا ، فاَت َّقُوا اَلله وَأَجِملُوا في الطَّلَبِ ، 

بنُ مَاجَو خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ " رَوَاهُ ا
حَوُ الألَبَانيُّ . نَ عَم أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، لَن تََوُتَ  وَصَحَّ



رَ لَذاَ ، وَليَسَ ابتِلاءُ العَبدِ  نفَسٌ حَتََّّ تَستَكمِلَ مَا قُدِّ
بِِلفَقرِ أَوِ القِلَّةِ شَرِّا لَوُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، بَل قَد يَكُونُ 

ثم إِنَّ الفَقرَ قَد يرَتَفِعُ إِذَا أَراَدَ خَيراً لَوُ وَأَحفَظَ لِدِينِوِ ، 
اُلله رفَعَوُ وَلَو بَِِقَلِّ جُهدٍ يبَذُلوُُ العَبدُ ، وَأَمَّا إِذَا لم يرُِدِ 
نيَا  اُلله رفَعَوُ ، فَ لَن يَ زُولَ بِِدٍّ وَاجتِهَادٍ ، أَو طَردٍ لِلدُّ



ِ بِطَمَعٍ ، أَو جَمعٍ لِلمَالِ بَِشَعٍ ، أَو تَركٍ لِلحَلا لِ البَ ِِّّ
رهِِ ، وَخَوضٍ في الحرََامِ وَالدشُتَبِوِ لِكَثرَتوِِ  لِقِلَّتِوِ أَو تَ عَسُّ
فُوسُ وَلا  رهِِ ، فإَِنَّ اَلله يبَتَلِي بِِلغِنى وَالفَقرِ ، وَالن ُّ وَتَ يَسُّ
شَكَّ لَربُولَةٌ عَلَى حُبِّ الداَلِ حُبِّا شَدِيدًا ، وَلَكِنَّ 

لامُ القَاعِدَةَ ىِيَ مَا أَ  مَرَ بِوِ النَّاصِحُ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّ



إِذْ قاَلَ " " خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ " أَلا وَإِنَّ 
لِلحَلالِ بِفَضلِ اِلله أبَوَابًِ كَثِيرةًَ ، وَمَنَابِعَ ثَ رَّةً وَمَصَادِرَ 

فِيقَ ، ثم غَزيِرَةً ، وَمَا عَلَى العَبدِ إِلاَّ سُؤَالُ اِلله التَّو 
فَقُّوِ في الدعَُامَلاتِ  عيُ في الَأرضِ بِِدٍّ ، مَعَ الت َّ السَّ
ليَِعرِفَ مَا حَلَّ فَ يَسلُكَوُ ، وَمَا حَرُمَ فَ يَجتَنِبَوُ ، مُتَحَرِّيًَ 



طيَِّبَ الدكََاسِبِ مُبتَعِدًا عَن خَبِيثِهَا ، وَأَمَّا أَن يَضرِبَ 
، وَيَِبِطَ خَبطَ عَشوَاءَ بِلا تَ بَصُّرٍ يَّيِنًا وَشِِاَلًا بَلا تَ قَيُّدٍ 

ضَ في الداَلِ دُونَ تََيِيزٍ وَلا حَذَرٍ ، فإَِنَّ ىَذَا  ، وَيَ تَخَوَّ
نيَا بنَِزعِ البَ ركََةِ ، وَفي  مُنذِرٌ بَِطَرٍ عَلَى فاَعِلِوِ في الدُّ
الآخِرَةِ بنَِيلِ جَزَائوِِ ، قاَلَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " 



ي ُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اَلله طيَِّبٌ لا يقَبَلُ إِلاَّ طيَِّبًا ، وَإِنَّ اَلله أَ 
أَمَرَ الدؤُمِنَِِّ بِاَ أَمَرَ بِوِ الدرُسَلَِِّ فَ قَالَ " " يََ أيَ ُّهَا 
الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعمَلُوا صَالِحاً إِنّيِ بِاَ 

" " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن تَعمَلُونَ عَلِيمٌ " وَقاَلَ 
فَرَ  طيَِّبَاتِ مَا رَزقَنَاكُم " ثم ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ



مَاءِ " يََ رَبِّ يََ رَبِّ ،  أَشعَثَ أَغبَ رَ ، يَّدُُّ يَدَيوِ إِلى السَّ
وَمَطعَمُوُ حَرَامٌ ، وَمَشرَبوُُ حَرَامٌ ، وَمَلبَسُوُ حَرَامٌ ، 

ذِيَ بِِلحرََامِ ، فأََنََّّ يُستَجَابُ لِذَلِكَ " رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَغُ 
أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله وَلْنَحذَرِ الدكََاسِبَ الخبَِيثَةَ ، مِن أَكلِ رِبًِ 
رَاءِ ، أَو سَرقَِةٍ أَو  أَو غَشٍّ وَتَدليِسٍ في البَيعِ وَالشِّ



جَحدٍ لِحقُُوقِ اختِلاسٍ ، أَو أَكلٍ لَأموَالِ اليَ تَامَى أَو 
الِ وَالدسُتَأجَريِنَ ، أَو تََخِيٍر لِحقُُوقِ النَّاسِ وَمُِاَطلََةٍ  العُمَّ
بِِاَ ، قاَلَ سُبحَانوَُ " " الَّذِينَ يََكُلُونَ الرِّبَِ لا يَ قُومُونَ 
يطاَنُ مِنَ الَدسِّ ذَلِكَ  إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطوُُ الشَّ

اَ البَيعُ مِثلُ الرِّبَِ وَأَحَلَّ اُلله البَيعَ وَحَرَّمَ بِِنَ َّهُم قاَلُ  وا إِنََّّ



الرِّبَِ فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن ربَِّوِ فاَنتَ هَى فَ لَوُ مَا سَلَفَ 
وَأَمرُهُ إِلى اِلله وَمَن عَادَ فأَُولئَِكَ أَصحَابُ النَّارِ ىُم فِيهَا 

ربي الصَّدَقاَتِ وَاُلله لا خَالِدُونَ . يَّحَقُ اُلله الرِّبَِ وَيُ 
ارٍ أثَيِمٍ " وقال تعالى " "  إِنَّ الَّذِينَ  يُُِبُّ كُلَّ كَفَّ
اَ يََكُلُونَ في بطُوُنِِِم نََراً  يََكُلُونَ أَموَالَ اليَ تَامَى ظلُمًا إِنََّّ



وَسَيَصلَونَ سَعِيراً " وَقاَلَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " 
ارِقَ ، يَسرِقُ البَيضَةَ فَ تُقطَعُ يَدُهُ ، وَيَسرِقُ لَعَنَ اللهُ السَّ 

فَقٌ عَلَيوِ . وَقاَلَ عَلَيوِ الصَّلاةُ  الحبَلَ فَ تُقطَعُ يَدُهُ " مُت َّ
نَا فَ لَيسَ مِنَّا " رَوَاهُ مُسلِمٌ .  لامُ " " مَن غَشَّ وَالسَّ

" ثَلاثةٌَ  وَقاَلَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " قاَلَ اُلله تَ عَالى



أَنََ خَصمُهُم يَومَ القِيَامَةِ " رجَُلٌ أَعطَى بي ثمَّ غَدَرَ ، 
وَرجَُلٌ بَِعَ حُرِّا فأََكَلَ ثََنََوُ ، وَرجَُلٌ استَأجَرَ أَجِيراً 
فاَستَوفََ مِنوُ وَلم يعُطِوِ أَجرَهُ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ . وَقاَلَ 

ن أَخَذَ أَموَالَ النَّاسِ يرُيِدُ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " مَ 
أَدَاءَىَا أَدَّى اُلله عَنوُ ، وَمَن أَخَذَىَا يرُيِدُ إِتلافَ هَا أتَلَفَوُ 



اُلله " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَقاَلَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " 
ينَ " رَوَاهُ مُسلِمٌ .  هِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلاَّ الدَّ يغُفَرُ لِلشَّ
اللَّهُمَّ أَعطِنَا وَلا تََرمِْنَا ، وَزِدْنََ وَلا تنَقُصْنَا ، وَأَكرمِْنَا 
وَلا تُُنَِّا ، وَآثرِْنََ وَلا تؤُثرِْ عَلَينَا ، وَارزقُْ نَا وَأنَتَ خَيُر 

 . الرَّازقَِِِّ 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَاسألَُوهُ مِن فَضلِوِ 
يَ تَّقِ اَلله يََعَلْ لَوُ مََرَجًا . وَيرَزقُْوُ مِن حَيثُ لا  " وَمَن

لْ عَلَى اِلله فَ هُوَ حَسبُوُ إِنَّ اَلله بَِلِغُ  يَُتَسِبُ وَمَن يَ تَ وكََّ
 " أَمرهِِ قَد جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً



 قَد أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، وَمِنَ الدكََاسِبِ غَيِر الطَّيِّبَةِ ، الَّتي
تََِلُّ في أَضيَقِ الحدُُودِ في حَالِ الضَّرُورةَِ أَوِ الحاَجَةِ 
ةِ ، ثم تََرُمُ إِذَا ارتَ فَعَتِ الضَّرُورةَُ وَانتَ فَتِ الحاَجَةُ  الداَسَّ
، مَسألََةُ النَّاسِ وَاستِعطاَؤُىُم ، وَىَذِهِ مَأذُونٌ فِيهَا لِمَنِ 

شَدِيدَةً ، وَأَمَّا مَن جَعَلَهَا اضطرَُّ إِليَهَا أَوِ احتَاجَ حَاجَةً 



بٍ لَوُ وَتَكَثُّرٍ ، وَاستَمرَأَىَا وَتَ عَلَّقَت نفَسُوُ  مَصدَرَ تَكَسُّ
بِِاَ ، فَ هُوَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ ، عَن قبَِيصَةَ بنِ مَُاَرقٍ 
لتُ حََاَلَةً فَأتَيَتُ  الِذلالِّ رَضِيَ اُلله عَنوُ قَالَ " تَََمَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ أَسألَوُُ فِيهَا . فَ قَالَ " " رَسُولَ اِلله 
أَقِمْ حَتََّّ تََتيَِ نَا الصَّدَقَةُ فَ نَأمُرَ لَكَ بِِاَ " قاَلَ ثمَّ قَالَ " 



" يََ قبَِيصَةُ ، إِنَّ الدسَألََةَ لا تََِلُّ إِلاَّ لَأحَدِ ثَلاثةٍَ " رجَُلٍ 
لَ حََاَلَةً فَحَلَّت لَوُ  الدسَألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ هَا ثمَّ يُّسِكُ تَََمَّ

، وَرجَُلٍ أَصَابتَوُ جَائِحَةٌ اجتَاحَت مَالَوُ فَحَلَّت لَوُ 
الدسَألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيشٍ أَو قاَلَ سِدَادًا 
مِن عَيشٍ ، وَرجَُلٍ أَصَابتَوُ فاَقَةٌ حَتََّّ يَ قُومَ ثَلاثةٌَ مِن 



ن قَومِوِ " لَقَد أَصَابَت فُلانًَ فاَقَةٌ ذَوِي الِحجَى مِ 
فَحَلَّت لَوُ الدسَألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيشٍ أَو قاَلَ 
سِدَادًا مِن عَيشٍ ، فَمَا سِوَاىُنَّ مِنَ الدسَألََةِ يََ قبَِيصَةُ 
سُحتًا يََكُلُهَا صَاحِبُ هَا سُحتًا " رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَعَن أَبي 

ةَ رَضِيَ اُلله عَنوُ قاَلَ " قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ ىُرَيرَ 



اَ  عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " مَن سَأَلَ النَّاسَ أَموَالَذمُ تَكَث ُّرًا فإَِنََّّ
يَسأَلُ جَمرًا ، فَ لْيَستَقِلَّ أَو ليَِستَكثِرْ " رَوَاهُ مُسلِمٌ . 

الَ " قاَلَ رَسُولُ وَعَن عَبدِاِلله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اُلله عَنوُ قَ 
اِلله صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ " " مَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ 



النَّاسَ حَتََّّ يََتَِ يَومَ القِيَامَةِ ليَسَ في وَجهِوِ مُزعَةُ لَحمٍ " 
فَقٌ عَلَيوِ    . مُت َّ

لُ أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، يبَدَأُ الفَردُ بِِلسُّ  ؤَالِ مِن إنََّوُ التَّسَوُّ
ؤَالُ حَتَّ يَ زُولَ  حَاجَةٍ أَو ضَرُورةٍَ ، ثم مَا يَ زَالُ بِوِ السُّ

مَا عَلَى وَجهِوِ مِن مَاءِ الحيََاءِ ، ثم تنَقَلِبُ الحاَلُ مِن  



كَونِِاَ حَاجَةً وَضَرُورةًَ إِلى أَن تُصبِحَ طَمَعًا وَشَرَاىَةً 
لَِِّ وَنَ هَمًا ، وَحُبِّا لِلمَالِ وَالتَّكَثُّرِ ،  تَ رَى أُولئَِكَ الدتَُسَوُّ

أَفرَادًا عَلَى أبَوَابِ الدسََاجِدِ أَو في لَرَامِعِ النَّاسِ وَأَمَاكِنِ 
وُقُوفِهِم ، وَقَد تَ رَاىُم جَماَعَاتٍ بتَِنظِيمٍ قَ بَلِيٍّ تََكُمُوُ 
عَادَاتٌ جَاىِلِيَّةٌ ، يُُيِيهَا كُبَ رَاءُ يظُهِرُونَ أنَ َّهُم 



طوُنَ  اعُونَ  يَ تَ وَسَّ وَيَشفَعُونَ ، وَىُم في الحقَِيقَةِ طَمَّ
جَشِعُونَ ، يَ تَّخِذُونَ مِن مَصَائِبِ غَيرىِِم سُلَّمًا ليَِجمَعُوا 
ةِ العَادَاتِ ، فَ يُضطَرُّ النَّاسُ إِلى  الَأموَالَ مِنَ النَّاسِ بِقُوَّ

 طلََبًا أَن يبَذُلُوا مِن أَموَالذِِم مَا يبَذُلُونَ لا عَن قَ نَاعَةٍ وَلا
دَ  لِلَأجرِ ، وَلَكِنْ ، حَيَاءً وَخَوفاً مِن أَن ينُبَذُوا وَأَن تُسَوَّ



وُجُوىُهُم أَمَامَ عَشَائرِىِِم وَأُسَرىِِم ، وَيوُصَمُوا بِِنَ َّهُم 
اءُ ، أَلا فَ لْيَ تَّقِ اَلله كُلُّ مُسلِمٍ ، وَلْيَكتَفِ  بَُِلاءُ أَو أَشِحَّ

ِ عَنِ الدشُتَ بَوِ فِيوِ  بِِلَحلالِ عَنِ الحرََامِ ، وَبِِلوَاضِحِ البَ ِِّّ
وُ اُلله ، عَن  ، وَلْيَستَغنِ ليُِغنِيَوُ اُلله ، وَلْيَستَعفِفْ ليُِعِفَّ
أَبي سَعِيدٍ الخدُرِيِّ رَضِيَ اُلله عَنوُ قاَلَ " إِنَّ أُنََسًا مِنَ 



 الأنَصَارِ سَألَُوا رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
فأََعطاَىُم ، ثمَّ سَألَُوهُ فأََعطاَىُم حَتََّّ نفَِدَ مَا عِندَهُ ، 
فَ قَالَ " " مَا يَكُونُ عِندِي مِن خَيٍر فَ لَن أَدَّخِرَهُ عَنكُم 
وُ اُلله ، وَمَن يَستَغنِ يغُنِوِ اُلله ، وَمَن  ، وَمَن يَستَعِفَّ يعُِفَّ

هُْ اُلله ، وَمَا أُعطِيَ  رْ يُصَبِّّ أَحَدٌ عَطاَءً ىُوَ خَيٌر  يَ تَصَب َّ



فَقٌ عَلَيوِ . اللَّهُمَّ اكفِنَا بَِلالِكَ  وَأَوسَعُ مِنَ الصَّبِّ " مُت َّ
ن سِوَاكَ   . عَن حَرَامِكَ ، وَأَغنِنَا بِفَضلِكَ عَمَّ


